
مـــا خيـــارات تـــونسيي فرنســـا بعـــد الجولـــة
الأولى من الانتخابات الرئاسية؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

انحصر التنافس في المرحلة المقبلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت جولتها الأولى في الـ
من أبريل الحاليّ بين مرشح الوسط إيمانويل ماكرون الذي حل في المركز الأول بحصوله على نسبة
% .ومرشحــة اليمين المتطــرف مــارين لوبــان الــتي حلــت ثانيــة بنســبة %.، وحظيــت هــذه
الجولـة الأولى مـن الانتخابـات الفرنسـية الـتي شهـدت إقبـالاً قياسـيًا، بمتابعـة تونسـية كـبيرة في انتظـار

ية الخامسة. اسم الرئيس الحادي عشر للجمهور

ماكرون في الصدارة

رغم انعدام استطلاعات الرأي عن النوايا التصويتية للعرب والمسلمين في انتخابات ، بسبب
حظر الإحصاءات المرتكزة على العرق والإثنية واللون، يتوقع عديد من الخبراء ألا يختلف المشهد عما
جــرى في انتخابــات  الــتي نــال هولانــد فيهــا مــا بين % إلى % مــن أصــوات الفرنســيين
العرب والمسلمين، وفقًا للتقديرات المستقاة من صناديق الاقتراع، ويتوقع هؤلاء الخبراء أن تذهب
هذه النسبة إلى المرشح المستقل إيمانويل ماكرون الذي دعا الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا هولاند

إلى التصويت له.
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في ظل غياب التزام سياسي حقيقي بحزب أو حركة سياسية واحدة، يميل
التونسيون إلى الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية

ومـن المتوقـع ألا يحيـد التونسـيون أصـحاب الجنسـيات المزدوجـة، وإن لم تكـن أصـواتهم مجمعـة علـى
تأييـد مرشـح بعينـه خلال المرحلـة الأولى، عـن بـاقي العـرب والمسـلمين في نوايـاهم التصويتيـة في الجولـة
القادمـة للانتخابـات الفرنسـية المقـرر إنجازهـا يـوم الــ مـن مـايو المقبـل، فقـد أصـبحوا أمـام خيـارين لا

ثالث لهما، أحدهما معروف بموافقه المعادية للمهاجرين والمسلمين.

ففي ظل غياب التزام سياسي حقيقي بحزب أو حركة سياسية واحدة، يميل التونسيون إلى الاهتمام
بالقضايـــا الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، كفـــرص العمـــل أو الميزات الاجتماعيـــة والتمييز العنصري، وتـــأتي

قضايا الشغل والسكن والصحة والتعليم في مقدمة أولويات التونسيين المقيمين في فرنسا.

إيمانويل ماكرون

يـا، الأحـد، إلى أنـه مـن المتوقـع أن ومـع انتهـاء التصـويت في الجولـة الأولى، أشـار اسـتطلاعان للـرأي أجر
يفوز المرشح المستقل إيمانويل ماكرون بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية في الـ من مايو
كتيـف لحسـاب محطـة إم  التليفزيونيـة أن المقبـل وأوضـح اسـتطلاع أجرتـه مؤسـسة هـاريس إنـتر أ
% ير الاقتصــاد الســابق، بينمــا يتوقــع أن يعطــي % ممــن اســتطلعت آراؤهــم ســيصوتون لــوز
أصواتهم لليمينية المتطرفة مارين لوبان،  في الوقت نفسه توقع استطلاع أجرته مؤسسة إبسوس
سوبرا ستيريا لحساب تليفزيون فرنسا فوز ماكرون بنسبة % من الأصوات مقابل حصول لوبن

.% على

ماكرون يغازل التونسيين



ير قبل تقديمه مطلب ترشحه إلى منصب رئاسة فرنسا، حل إيمانويل ماكرون في تونس، بصفته وز
كــد خلالهــا في تصريــح إذاعــي، أنــه في حــال فــوزه بالانتخابــات الفرنســية، يــارة أ اقتصــاد ســابق، في ز
فسيعمل على جلب كبار الصناعيين إلى تونس لإنعاش اقتصادها، وقال “سأبذل جهدي لتحويل

ديون تونس لدى فرنسا إلى مشاريع تنموية”.

كثر من  ألف تونسي من مجوع مليون و تونسي يعيش في فرنسا أ
في الخا

يارة للرئيس التونسي السابق المنصف كبر دائن لتونس، أن تعهدت في أثناء ز وسبق لفرنسا التي تعد أ
المــرزوقي إلى بــاريس في الـــ مــن يوليــو ، بتحويــل ديونهــا المســتحقة علــى تــونس إلى مشــاريع
تنمويـة في المنـاطق المهمشـة والمساعـدة علـى اسـتعادة الأمـوال التونسـية المهربـة والنهـوض بالاسـتثمار
% مليار يورو بالقيمة الأسمية، ومثلت فرنسا . والسياحة، وتبلغ قيمة الدين التونسي لفرنسا

من الديون الثنائية التونسية.

ية بين تونس وفرنسا في السنوات الأخيرة تطور المعاملات التجار

كــثر مــن  ألــف تــونسي مــن مجــوع مليــون و تــونسي في الخــا، وتعتــبر ويعيــش في فرنســا أ
فرنســا الشريــك الاقتصــادي الأول لتــونس، فهــي أول مــزود بنســبة .% مــن إجمــالي الــواردات
ية بين التونسية، فيما تستقبل فرنسا .% من الصادرات التونسية، وبلغ حجم المبادلات التجار
البلـــدين . مليـــارات يـــورو (. مليـــارات دولار)، ســـنة ، بحســـب أرقـــام نشرتهـــا الســـفارة
الفرنســية عــام ، وتنشــط في تــونس قرابــة  شركــة فرنســية تــوفر نحــو  ألــف مــوطن
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شغل.

المسلمون والمهاجرون

يتخذ المرشح الوسطي المستقل ماكرون موقفًا بعيدًا عن التشدد حيال المسلمين والمهاجرين، حيث
ــان باســتهدافها ــوبر : “فرنســا ارتكبــت أخطــاء في بعــض الأحي كت ــح صــحفي في أ قــال في تصري
المسلمين بشكل غير عادل”، مشيرًا إلى أن البلد يمكن أن يكون أقل صرامة في تطبيق قواعده بشأن
يـــارته للجـــزائر، في فبرايـــر ، قـــال مـــاكرون إن تـــاريخ فرنســـا في الجـــزائر كـــان العلمانيـــة، وخلال ز
“جريمة ضد الإنسانية”، وتابع قائلاً: “كان الأمر وحشيًا حقًا، وهو جزء من الماضي يجب أن نواجهه

حتى نعتذر أيضًا لمن تضرروا”.

ويرفض ماكرون أن يكون أي دين مشكلة في فرنسا، وقال في وقت سابق: “إذا كان ينبغي أن تكون
الدولــة محايــدة، وهــو مــا يــأتي في صــلب العلمانيــة، فعلينــا واجــب تــرك كــل شخــص يمــارس دينــه
بكرامة“، ويقول أيضًا إن فرنسا لا بد أن تُظهر تضامنها مع اللاجئين، ودعا إلى “تبني سياسة فعالة

وواضحة، تُنفذ بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين، تجاه الهجرة واللاجئين”.

يق أمام مرشحة اليمين المتطرف قطع الطر

يرجــع دعــم التونســيين للمرشــح المســتقل وصــاحب حــزب “إلى الأمــام” مانويــل مــاكرون، أيضًــا، إلى
رغبتهم في قطع الطريق أمام وصول مرشحة اليمين المتطرف زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية

مارين لوبان ( سنة)، إلى قصر الإليزيه.

ومعــروف عــن لــوبن نقــدها الشديــد للســياسات الــتي اتبعتهــا الحكومــات الفرنســية السابقة المتعلقــة
بـالهجرة واللجـوء، حيـث دعـت خلال حـديثها عـن برنامجهـا الانتخـابي، إلى تشديـد سـياسة الهجـرة في
كـدت أنـه في حـال تـم انتخابهـا فرنسـا وإعـادة إقامـة الحـدود الوطنيـة والحـد مـن عـدد المهـاجرين، وأ
رئيسةً لبلادها ستحد من الهجرة الشرعية حيث ستجعل عدد المهاجرين الشرعيين الوافدين لفرنسا

لا يتخطى العشرة آلاف مهاجر سنويًا.

طالبت مارين، مؤخرًا، بإلزام جميع الفرنسيين مزدوجي الجنسية من الدول
غير الأوروبية بأن يتخلوا عن جنسيتهم الفرنسية

وتــدعو لوبــان إلى محاربــة “أســلمة المجتمــع الفــرنسي” مــن خلال الــدفاع عــن الثقافــة الفرنســية، كمــا
تدعو لإغلاق المساجد، ونددت في مرات سابقة بصلاة المسلمين في الشوا، التي على الأرجح تكون
في أيام الجمعة أو المناسبات التي تحمل طابعًا دينيًا، وتعهدت بأنها حال ترشحها سوف تصدر قانونًا

يحظر تلك الممارسات، وأن عقاب المخالفين سيكون شديدًا وغليظًا للغاية.



مارين لوبن

وطــالبت مــارين، مــؤخرًا، بإلــزام جميــع الفرنســيين مــزدوجي الجنســية مــن الــدول غــير الأوروبيــة بــأن
يتخلوا عن جنسيتهم الفرنسية أو جنسيتهم الأخرى، وتقترح في برنامجها الانتخابي طرد كل أجنبي
يرتكــب جرمًــا في فرنســا وســحب الجنســية مــن كــل مــن يعتــبر متطرفًــا ويشكــل خطــرًا علــى المجتمــع،

كثر صرامة. إضافة إلى جعل عقوبة السجن أ
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